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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 والتسعون     تاسعة لالحلقة ا

 ) رحمه االله(البخاري 
ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون الكر        
ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، 

رحمـه (، إنـه محمـد بـن إسماعيـل البخـاري ه الثامنة عشرة من عمـر لم يجاوز وحكموه في الحديث و 
 . )االله

يرغب في الصبر على طلب العلـم والحـديث ، يقـول محمـد بـن ) االله رحمه(كان البخاري        
يومـــا علـــي حـــديثا كثـــيرا فخـــاف مـــلالي فقـــال طـــب نفســـا فـــان أهـــل البخـــاري أملـــى حـــاتم بي أ

في يهلا عانصلا لهأو مهيهلاما تفي عانصاتج في راجتلاو متهـهاراتم وأنـت مـع النـبي  صـلى 
االله إلا وأنا أرى الحـظ لنفسـي فيـه  وأصحابه فقلت ليس شيء من هذا يرحمكاالله عليه وسلم  

 . 

) صـــلى االله عليـــه وســـلم(م االله ، وكـــلام رســـول االله م فـــرق بـــين مـــع يعـــيش مـــع كـــلاعـــن       
وصــحابته الكــرام ، ذلــك الكـــلام الــذي يجلــب النفــع للشـــاب في الــدنيا والآخــرة ، وبــين آخـــر 

، وإن كانــت التجــارة والصــناعة لا تخلــوا مــن حــتى مــع تجارتــه وصــناعته يعـيش مــع ملاهيــه ، أو 
    . نفع كلام االله ورسوله فوق كل نفع لأ عفنلصهاحبا إلا أن 

مــا : يحـذر مــن الـدنيا وزينتهـا ويخشــى منهـا ، ويقــول في ذلـك ) رحمــه االله(وكـان البخـاري       
    . أردت أن أتكلم بكلام فيه ذكر الدنيا إلا بدأت بحمد االله والثناء عليه 

ويحكـي ابـن أبي حـاتم ضـيافته نت ، ه االله يعجب بالدنيا مهما تزخرفت وتزيولم يكن رحم       
ضـــيفه بعـــض أصـــحابه في بســـتان لـــه وضـــيفنا معـــه فلمـــا جلســـنا أعجـــب  : في بســـتان فيقـــول 
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صاحب البستان بستانه وذلك أنه كان عمـل مجـالس فيـه وأجـرى المـاء في أ�ـاره فقـال لـه يـا أبـا 
 .  فقال هذه الحياة الدنيا ؟عبد االله كيف ترى

ان أمـام ربـه يـوم القيامـة يسـأل سـيقف الإنسـو هذه هي الدنيا فهي زائلة وزائل ما فيها ،        
همـا تجملـت المـزارع والاسـتراحات ، ه ناـبـا مهمـا تزخرفـت القصـور ، وملإنلا يغـتر ا، فـعنهـا 

ن الحياة الدنيا ، وقد حذر المولى سبحانه من الاغـترار بالـدنيا م زائلاً  اً فهي لا تعدو كو�ا عرض
ياَأيَُّـهَـا النَّـاسُ اتَّـقُـوا رَبَّكُـمْ وَاخْشَـوْا يَـوْمًـا لاَ يجَْـزيِ وَالـِدٌ عَـنْ وَلـَدِهِ وَلاَ مَوْلـُودٌ هُـوَ جَـازٍ (حين قـال 

نْـيَا وَلاَ يَـغُرَّنَّكُمْ باِللَّهِ الْغَرُورُ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلاَ تَـغُرَّنَّكُ   ) . مُ الحْيََاةُ الدُّ

النــاس ، عنــد ربــه وإن قربتــه عنــد تقــرب الإنســان  الــتين تزخرفــت ليســت هــي إوالــدنيا و        
ـــه  ـــذي يقرب ـــه الإيمـــان والعمـــل الصـــالح ، يقـــول المـــولى ســـبحانه عنـــد إنمـــا ال ـــوَالُكُمْ وَلاَ (رب ـــا أمَْ وَمَ

ا كُـمْ بــِالَّتيِ تُـقَـرِّبكُُمْ عِنْــدَناَ زلُْفَـى إِلاَّ مَــنْ ءاَمَـنَ وَعَمِــلَ صَـالحِاً فأَُولئَِــكَ لهَـُمْ جَــزاَءُ الضِّـعْفِ بمِــَأَوْلاَدُ 
     ) . عَمِلُوا وَهُمْ فيِ الْغُرفُاَتِ ءاَمِنُونَ 

كـان لأبي عبـد االله :اتم ريمه ، يقول محمد بن أبي حـوكيف كان سلوك أبي عبد االله مع غ       
ل ونحـن عنـده بفربـر فقلنـا لـه ينبغـي أن تعـبر وتأخـذه لغه انه قدم آمُـغريم قطع عليه مالا كثيرا فب

لـيس لنــا أن نروعــه ثم بلـغ غريمــه مكانـه بفربــر فخــرج الى خـوارزم فقلنــا ينبغــي أن  :فقــال ،بمالـك
تقول لأبي سلمة الكشاني عامل آمل ليكتب إلى خوارزم في أخذه واستخراج حقك منـه فقـال 

ولســت أبيــع ديــني بــدنياي فجهــدنا فلــم يأخــذ  ،كتــاب  إن أخــذت مــنهم كتابــا طمعــوا مــني في
فكتـب إلى والي خـوارزم فلمـا أبلـغ أبـا عبـد االله ذلـك وجـد  ،حتى كلمنـا السـلطان عـن غـير أمـره

وجدا شديدا وقـال لا تكونـوا أشـفق علـي مـن نفسـي وكتـب كتابـا وأردف تلـك الكتـب بكتـب 
فرجـع غريمـه إلى آمـل وقصـد إلى  وكتب إلى بعض أصحابه بخوارزم أن لا يتعرض لغريمـه الا بخـير

ــه فــأراد  ناحيــة مــرو فــاجتمع التجــار وأخــبر الســلطان بــأن أبــا عبــد االله خــرج مــن طلــب غــريم ل
الســلطان التشــديد علــى غريمــه وكــره ذلــك أبــو عبــد االله وصــالح غريمــه علــى أن يعطيــه كــل ســنة 

، ال إلى درهــمعشــرة دراهــم شــيئا يســيرا وكــان المــال خمســة وعشــرين ألفــا ولم يصــل مــن ذلــك المــ
 .  ثرمنه كأ لىإولا 
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) رحمـه االله(إن طلب الإنسان حقه ومقاضـاة غريمـه أمـر مشـروع لـه ، ولكـن أبـا عبـد االله        
من شدة ورعه ترك غريمه ولم يأخذ حقه مع إلحـاح أصـحابه عليـه ، ومـا كـان ذاك منـه إلا زهـداً 

      . في الدنيا ورفقاً بالغريم 

دخلــت علـى أبي الحســن أحمـد بــن حفـص وفي خـبر عـن والــده في جانـب الــورع ، يقـول        
يعني إسماعيل والد أبي عبد االله عند موته فقال لا أعلم مـن مـالي درهمـا مـن حـرام ولا درهمـا مـن 

أصـدق مـا يكـون الرجـل  :شبهة قال أحمد فتصاغرت إلي نفسي عند ذلك ثم قـال أبـو عبـد االله
 . عند الموت 

ولعـل هــذا الوصـف لمــال إسماعيـل والــد ابي عبــداالله كـان لــه الأثـر الكبــير في نشـأة الولــد تلــك    
  هتميزة ، فقد تربى على المال الحلال من مال والده ، فمـا انتفـع بـه مـن مـال عـن طريقـالنشأة الم

 . كان حلالاً ، وما اكتسبه بنفسه فقد عرفنا حاله 

بــاء فــإن الكســب الحــلال يــورث البركــة في الأهــل والولــد فينشــأ وهــذا الخــبر موجــه إلى الآ       
     . بإذن االله له الأثر الكبير على صلاحه يكون مما  ،الولد على الحلال

حمـــل إلى  :بكـــر ابــن منـــير ، قـــال مـــثلاً في ورعـــه للتجــار) رحمــه االله (ويضــرب البخـــاري        
فطلبوهـا بـربح خمســة آلاف  البخـاري بضـاعة أنفـذها إليـه ابنـه أحمـد فــاجتمع بعـض التجـار إليـه

درهم فقال انصرفوا الليلة فجاءه مـن الغـد تجـار آخـرون فطلبـوا منـه البضـاعة بـربح عشـرة آلاف 
    . فقال إني نويت بيعها للذين أتوا البارحة 

االله لم يتفـق مـع هذا الموقف الجليل فيه عبرة وعظة لتجـار المسـلمين ، فـإن البخـاري رحمـه       
نــت نيتــه بعــد انصــرافهم االجماعــة الأولى علــى بيــع البضــاعة ، ولكنــه نــوى بنفســه ذلــك وربمــا ك

ف عنـه ، وهــم لم يعلمـوا بتلــك النيــة ، ومـع هــذا فـإن هــذه الحــال لم تجعلـه يطمــع في خمســة آلا
ن إيفـليبيعها على الجماعة الثانيـة ، فـآثر أن يمضـي فيمـا نـوى علـى أن يكسـب خمسـة آلاف ، 

الكســب ولــو كــان  لتجــار الــذي يتحــايلون ويســلكون الســبل المعوجــة مــن أجــل مزيــدهــذا مــن ا
 . يسيراً 
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ا ذمثـــل هـــ إلىمـــن التقـــوى والـــورع دفعـــه ) رحمـــه االله(ب البخـــاري لاشـــك أن مـــا في قلـــ       
التصرف النبيل ، فلعل التجار في بلاد المسلمين يـدركون مثـل هـذه التصـرفات التجاريـة الجميلـة 

  . التي تكسبهم ربح الآخرة قبل ربح الدنيا 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــ ــــا محمــــد وعل ين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين
    .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 


